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ا.د. محمد أبو الخير
أستاذ بأكاديمية الفنون - مصر

اقتربــت كثيــراً مــن الكاتــب عبــد التــواب يوســف، وكنــت مبهــوراً بمــا يحقــق مــن نجاحــات فــي مجــال أدب الأطفــال، جعلــت 
منــه شــخصية فريــدة بيــن شــخصيات مصــر والعالــم العربــي علــى المســتويين الأدبــي والإنســاني. حينمــا نتأمــل إنتاجــه الغزيــر 
ســوف يتضــح لنــا كيــف يبنــي الأديــب مجــده الأدبــي، كيــف يبنــي ســيرته الذاتيــة، كيــف ينفــق جهــده لبنــاء نفســه بثبــات وقــوة 
مشــحوناً بقيــم الحــق والخيــر والجمــال، ويســير غيــر عابــئ نحــو هدفــه يكتــب ويناقــش ويحــاور بــروح الفــارس. وهــو فــي كل 
أعمالــه كاتــب ينتمــي إلــى عقيــدة، ومجتمــع، ووطــن، وقيــم ســامية، يعمــل علــى توصيلهــا فــي عذوبــة إلــى نــشء مصــر وعالمنــا 
العربــي. إن عبــد التــواب يوســف كان يعيــش لهــدف واحــد هــو إيجــاد النــص الأدبــي الســهل العميــق الــذي يصــل مباشــرة إلــى 
قلــب الطفــل العربــي. إن حيــاة هــذا الكاتــب هــي إضــاءات نــور معرفيــة، حاولــت أن أتأمــل هــذه الإضــاءات لعلهــا تطــرح بشــعاع 

ضــوء ينيــر طرقــاً جديــدة.

الإضاءة الأولى
ســـاماً وتحيـــة عطـــرة إليـــك عبـــر الأثيـــر، 
رائـــدَ أدب الأطفـــال فـــي مصرنـــا الحبيبـــة 
وعالمنـــا العربـــي، عبـــد التـــواب يوســـف 
الشــــــــــــــجرة  أيهــــــــــــــــــــــــا   ،(2015-1928)
الـــذي  الروحـــي  الأب  أيهـــا  المنتصـــرة، 
تعلمنا في مكتبة بيته العلم القيم، هذه 
كبـــر المكتبات  المكتبـــة التي تُعــــد من أ
الشـــخصية في مجال الأطفـــال، وتعلمنا 
مـــن ســـلوكه الخلق الرفيــــع. مـــاذا أقول 
والكلمـــات عاجـــــــــــــــزة عـــن التعبيـــر عـــن 
مكنون النفس تجاه شـــخصكم المنارة، 
فـــي ســـماء مصرنـــا  نعـــم منـــارة باســـقة 
متلألئـــة  طيـــف  ألـــوان  تشـــع  الغاليـــة، 
للبنـــاء والتنويـــر للأجمـــل  الحـــب  بقيـــم 
والأفضـــل، أنـــت الشـــخصية العصاميـــة 
لكـــي  العالـــم  فـــي  دائمـــاً  تحلـــق  التـــي 
تبحـــث عـــن كل ما هو جديد فـــي الثقافة 
الطفـــل  ثقافـــة  ومجـــال  عـــام،  بشـــكل 

بشـــكل خـــاص.
الإضاءة الثانية

»الشـــجرة  قصـــة  أعجبتنـــــــــــــــــــــي  لقـــد 
المنتصــــــــــــــــرة« للكـــــــــــــــــاتب المـــــــــــــــــــبدع 
عبـــد التـــواب يوســــــــــــــــــــف، إنهـــا أيقونـــة 
مـــن كتاباتـــه المبتكـَـــــــــــــــــــــــرة، ولشـــفافية 
وجمـــال الموضـــوع، أعدتها في قالــــــــــــــــب 
مـــن  فصـــل  فـــي  ذلـــك  المســـرحيةوكان 
الماجســـتير  لدرجـــة  رســـالتي  موضـــوع 

المســـرحية  للفنـــون  العالـــي  بالمعهـــد 
بأكاديميـــة الفنـــون، وهـــي توضـــح – فـــي 

بســـاطة – حكايـــة 
فـــي  دكتـــوراه  علـــى  الحاصلـــة  زهيـــرة  د. 
حبهـــا  بـــدأت  وكيـــف  الأشـــجار،  علـــم 
للشـــجر والخضـــرة والنمـــاء منـــذ كانـــت 
طفلـــة صغيـــرة فـــي القريـــة، ثـــم هجرتهـــا 
لتعيـــش فـــى المدينـــة مـــع أبيهـــا، وكيف 
دخلـــت معركـــة كافحـــت فيها مـــن أجل 
الإبقاء على شـــجرة الميدان، وانتصرت. 
إنهـــا فكـــرة إدراك الجمـــال والإحســـاس 
أن  فكـــرة  عليـــه،  المحافظـــة  بـــل  بـــه، 
نبُقـــي علـــى كل مـــا هـــو أخضـــر، نحتـــرم 
الأشـــجار،  فـــي  الطبيعـــة،  فـــي  الجمـــال 
هـــذا إلـــى جانـــب قيـــم أخـــرى متضمنـــة 
كقيمـــة احترام العمـــل، والوقت، وتقدير 
لهـــا  الفكـــرة  هـــذه  أن  إلا  الآخريـــن،  آراء 
الصـــدارة البارزة. وهكـــذا ينتصر الكاتب 
للخضـــرة، لقيـــم الحـــق والخيـــر، ينتصـــر 
يتحـــدث  وأراه  المســـتقبل،  لأطفـــال 
بلســـان د. زهيـــرة العالمـــة القويـــة، وأراه 
ضفـــاف  علـــى  عملاقـــة  كشـــجرة  أيضـــاً 
النيـــل ترتـــوي مـــن مائـــه العـــذب، لكـــي 
أجـــود  وتنتـــج  الفـــواح،  عبيرهـــا  تنشـــر 
الثمـــار، وتظلـــل بأوراقهـــا كل المتعبيـــن 
والحائريـــن، تقـــف بصبـــر شـــامخة ضـــد 
أعاصيـــر الريـــاح، هـــذه الشـــجرة تحمـــل 
والمغامـــرة.  والشـــجاعة  البطولـــة  روح 

الإضاءة الثالثة 
يؤمـــن عبد التواب يوســـف بـــأن التراث 
أن  يجـــب  بأننـــا  يؤمـــن  متحفـــاً،  ليـــس 
نحيـــا بالأصالـــة والمعاصـــرة، لذلـــك فهو 
هـــذا  كان  ســـواء  التـــراث  إلـــى  يذهـــب 
التـــراث عربيـــا أو عالميــــــــــــــاً ، هو يتناول 
معالجـــة  ويعالجهـــا  التـــراث،  حكايـــات 
فنيـــة فــــي داخـــل العمـــل الأدبي، ســـواء 
قصـــة أم مســـرحية أم أي شـــكل فنـــي 
نابضـــة  إلينـــا حيـــة  آخـــر، بحيـــث تخـــرج 
بـــروح عصرنـــا، طارحـــة فيمـــا يجـــب أن 
نحافـــظ عليـــه ونتمســـك بـــه، كل ذلـــك 
لا  والجســـد  كالـــروح  واحـــد  مزيـــج  فـــي 
انفصـــال بينهمـــا. وعلى ســـبيل المثال ، 
في سلســـلة مســـرحياته »جحـــا والحذاء 
الهـــارب« ، »جحـــا والقـــدرة المتكلمة« 
، »جحـــا وشـــجرة الأرانـــب« ، »جحـــــــــــــــا 
وأمطـــار النقود« نجد البيئة المســـرحية 
تـــدور أحداثهـــا في بيئـــة عربية بهـــا مآذن 
وقبـــاب، وأيضًـــا الملابـــس التـــي ترتديها 
الشـــخصيات ملابـــس عربيـــة، وهـــي في 
الوقـــت نفســـه تتحـــدث عـــن مضاميـــن 
التفكيـــر  مثـــل  المعاصـــــــــــــــــــــرة  شـــديدة 
التخصص...إلـــخ.  الإنتـــــــــــــــــاج،  العلمـــي، 
يحـــب  مـــن  كل  يســـعى  أن  أجمـــل  مـــا 
مـــن  التـــراث  يتنـــاول  أن  إلـــى  الطفولـــة 

منظـــور عصـــريّ. 

آمن بأن التراث ليس متحفاً، ويجب أن نعيش بالأصالة والمعاصرة
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الإضاءة الرابعة
كان عبـــد التــــــــــــواب يوســــــــــــــــــف يـــدرك 
أهميـــة المســـــــــرح بوصفــــــــه أداة فعـــل 
وعمـــل وتطويـــر وتغييـــر، تغييـــر العالـــم 
الداخلــــــــي للإنســـان، وتغييـــــــــــــــــــر العالم 
الخارجـــي أيضًـــا، تغييـــراً تســـانده بيئـــة 
وكان  وأجمـــل.  أفضـــل  لحيـــاة  صالحـــة 
يـــدرك أيضـــاً أن »أزمة المســـرح العربي 
التـــي تشـــاهده  فـــي أن الأجيـــال  تكمـــن 
لـــم تتـــدرب فـــــي طفولتهـــا علـــى تـــذوق 
الدراما، وعلى كشـــف روعتها وســـحرها؛ 
بالأعمـــال التـــي  لذلـــك لا تحفـــل كثيـــراً 
تقـــدم، والتـــي تلقـــى فـــي الخـــارج إقبـــالً 
الجديـــدة  والأجيـــال  النظيـــر.  منقطـــع 
الإحســـاس  إلـــى  الحاجـــة  مســـيس  فـــي 
بهـــذا الفـــن والتدريـــب علـــى التمتـــع به، 
لتنمـــو معهـــم الرغبـــة فـــي متابعته« من 
إرســـاء  عاتقـــه  علـــى  أخـــذ  الوعـــي  هـــذا 
قواعـــد مســـرح الطفـــل بأســـاليب عـــدة، 
منهـــا الترجمـــة، والتأليـــــــــــــف، والأبحاث، 
ومتابعـــة المؤتمرات العلميـــــــــــــــــة فـــــــي 
الداخل والخـــارج، والمقالات، والتنقيب 
المســـرحية  الأعمـــال  عـــن  والكشـــف 
عنـــد الـــرواد؛ تقديراً ووفاء لإســـهاماتهم. 
وعلـــى ذلـــك قدم أعمـــالاً متنوعة فترجم 
النرويجـــي  للكاتـــب  »الحـــذاء الأحمـــر« 
هانز كريســـتيان أندرســـون، وقـــدّم »عم 
نعنـــاع« وسلســـلة مســـرحيات »جحا« 

  ، بـــاء«  ألـــف  تـــاء  »كاف  ومســـــــــــــرحية 
التـــي  المدرســـي  المســـرح  وسلســـلة 
تقدم مســـرح الخيال العلمي بأســـلوب 
جذاب في مسرحية »كوكب صغيرون« 
و»كوكـــب النبات الأخضـــر«. يقدم هذه 
اللغـــة  بجمـــال وسلاســـة  المســـرحيات 
المكانيـــة  البيئـــة  ووضـــوح  العربيـــة، 
الأحـــداث  بنـــاء  وهندســـة  والزمانيـــة، 
والشـــخصيات، وروح الفكاهـــة والمتعة 
مع القيم المســـتنيرة الســـامية، كما أنه 

كتشـــف لنـــا مســـرح الهـــراوي.  ا

الإضاءة الخامسة
مبدعـــة  موهبـــة  يوســـف  التـــواب  عبـــد 
يمكنهـــــــــــا أن تلتقـــط الومضـــــــــــات مـــن 
الأحـــداث، بـــل مـــن الهـــواء وتحولهـــا إلـــى 
عمـــل إبداعـــي للأطفـــال فـــــــــــي أشـــكال 
برنامـــج  مســــــــــرحية،  قصـــة،  مختلفـــة؛ 
إذاعـــي، مقالـــة. هــــــــــو شـــخصية فريـــدة، 
أن العمـــل  وتفردهـــا مـــن كونـــه مـــدركاً 
بـــدأب النحـــل هـــو الســـبيل إلـــى تحقيق 
بالوعـــي  كتاباتـــه  تتســــــــــــــــــم  تريـــد،  مـــا 
فكانـــت  للطفولـــة  العمريـــة  بالمراحـــل 
اللغـــة والموضوعات وطريقة وأســـلوب 
القـــدرات  مـــع  تتناســـــــــــــــــــــب  المعالجـــة 
القـــراء. لا  العقليـــة والنفســـية لجمهـــور 
يوســـف  التـــواب  عبـــد  الرائـــد  أن  أذكـــر 
ولا  مهرجـــان،  ولا  مؤتمـــر،  إلـــى  ذهـــب 

لجنـــة أو اجتماع إلا وهو مســـتعد ومعه 
مجموعـــة مـــن المشـــروعات المتنوعـــة 
فـــي  العمـــل  عـــن  يكـــف  لا  والمبتكـــرة. 
جيـــل  بأنهـــم  إيمانـــاً  للأطفـــال  الكتابـــة 
يـــرن  الـــذي  صوتـــه  أنســـى  ولا  الغـــد، 
فـــي روحـــي »هنـــاك دول تتســـابق إلـــى 
كثـــر مـــن تســـابقها إلى  تنميـــة أطفالهـــا أ
التســـلح النووي«، وكلمـــا اقتربت منه، 
وجدتـــه نموذجـــاً تنحاز إلى فكـــره متمثلاً 
أســـلوبه ومثابرتـــه، وتتمنـــى اقتفاء أثره. 
أديـــن لـــه بالفضـــل، فقد رأيـــت فيه روح 

المســـتقبل. 

الإضاءة السادسة
وعلـــى مـــدار ثلاثـــة عقـــود مـــن معرفتـــي 
بالرائد عبد التـــــــــــــــــــواب يوســـف، ســـواء 
فـــي لجـــــــــــــــــــــان بالمجلـــس  فـــي مشـــاركة 
ومكتبـــة  واليونســـكو،  للثقافـــة،  الأعلـــى 
الإســـكندرية، والمســـــــــــــــــــــــــــــرح القومـــي 
والرياضـــة،  الشـــباب  ووزارة  للأطفـــال، 
ومؤتمـــرات جامعيـــــــــــــــــــــــــة،  يظـــل الرائد 
التـــواب يوســـف منــــــــــــارة باســـقة  عبـــد 
تطـــرح قيـــم الأصالـــــــــــة والمعاصـــرة فـــي 
تناغـــم مـــن خـــال أعمالـــه التـــي تقترب 
البرامـــج  وآلاف  كتـــــــــــــــــــــــــاب،  ألـــف  مـــن 
الإذاعيـــة، ومئـــات المقـــالات، وعشـــرات 
التـــي  والدكتـــوراه  الماجســـتير  رســـائل 
تحلـــل مضمـــون أعماله الأدبيـــة وتأثيره 
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وكان  والعربــــي،  المصـــري  الطفـــل  فـــي 
لـــي شـــرف المناقشـــة والإشـــراف علـــى 
العديـــد منهـــا، إنهـــا بمثابة بـــذور مضيئة 
لمشـــروعات بحثية علميـــة نحتاج إليها 

فــــي وطننـــا العربي.
الإضاءة السابعة

كانـــت  متميـــز؛  مخلـــص  جهـــده  ولأن 

الجوائـــز تذهـــب إليـــه. ومن أبـــرز الجوائز 
معـــرض  جائـــزة  عليهـــا  حصـــل  التـــي 
بولونيـــا الدولي عن كتـــاب »حياة محمد 
فـــي عشـــرين قصـــة«، وجائـــزة الدولة في 
أدب الأطفـــال 1975، مع وســـام العلوم 
وجائـــزة  الأولـــى،  الطبقـــة  مـــن  والفنـــون 
اليونســـكو لمحو الأمية في العام نفســـه، 

وجائـــزة أحســـن كاتب للأطفـــال 1998، 
مـــع وســـام العلوم والفنون مـــن الطبقة 
الأولـــى، وجائزة الدولة التقديرية في أدب 
الأطفال 1981م، مع وســـام الجمهورية 
مـــن الطبقة الثانيـــة، والميدالية الذهبية 
مـــن اتحـــاد الإذاعـــات العربيـــة، وجائـــزة 
الملـــك فيصل العالميـــة لأدب الأطفال.

الرائـــد عبـــد التـــــــــــــــواب يوســـف شـــجرة 
منتصـــرة بتواضعـــــــــــــــــــه وعطائـــه وكـــرم 
ضيافتـــه، وبالأجيـــال التي أثـــر فيها بكل 
مـــا هو جيـــد ومتميز. هذا الرجل شـــجرة 
المرموقـــة  الصغيـــرة  بأســـرته  منتصـــرة 
د. لبنـــى أســـــــــــــــــتاذة الأدب الإنجليـــزي، 
والســـفير هشـــــــــــــــــام، والأديـــب الشـــاب 
عصـــام، وأســـــــــــرته الكبيـــرة مـــن الكتّاب 
والأصدقـــاء والزمـــاء فـــي مصـــر والعالـــم 
العربـــي كرمز للتنويـــر الوطني، ومن هنا 
علـــى  تظـــل روحـــه »شـــجرة منتصـــرة« 

نيـــل مصـــر تزهـــر علـــى العالم.

الإضاءة الأولى
شـــخصية رائـــدة فـــي مجـــال أدب 
الطفـــل في مصـــر والعالـــم العربي

الإضاءة الثالثة
تناوله التراث بمنظور عصري 

الإضاءة الثانية
انتصاره للقيم النبيلة في أعماله 

الإضاءة السادسة
تميز بثراء ما قدمه من أعمال أدبية 

الإضاءة السابعة
 حصل على العديد من الجوائز 

الإضاءة الخامسة
تقديمـــه أعمـــالً أدبيـــة فـــي قوالـــب 
عـــدة )قصة - مســـرحية - برنامج 

إذاعي..(

الإضاءة الرابعة
 إيمانه بأن المسرح أداة تغيير وتطوير 
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